
ـــــة الثـــــورة اليمنيـــــة.. المـــــرأة تعيـــــد ي عشر
اكتشاف نفسها سياسيًا

, فبراير  | كتبه عماد عنان

“ فبراير الخالدة، كانت انطلاقة المرأة قولا وفعلا،  حتى صارت الثورة امرأة، والحرية امرأة، والكلمة
امرأة، وارتفع صوتها الذي كان عيب وعورة، ودوّى عبر ساحات الحرية في أرجاء الوطن كاملاً؛ ليكون
صوتا وسوطا واحدا ضد الظلم والاستبداد، ولتصنع الغد، جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل”.. هكذا

وصفت الكاتبة اليمنية، فكرية شحرة، دور الثورة اليمنية في إحياء دور المرأة السياسي.

شحــرة، الــتي كــانت أحــد أبــرز القيــادات النسائيــة خلال ثــورة الــــ مــن فبرايــر ، اســتعرضت في
أحاديث شتى لها فضائل الثورة على الكيان النسوي في بلادها، وكيف أنها نقلت المرأة من أطراف
الهـامش البعيـد إلى قلـب الحـدث، ومـن الحضـور الهـش إلى المشاركـة العمليـة في إعـادة رسـم خارطـة

البلاد، في لحظة عاصفة، أراد اليمنيون فيها اختيار مستقبلهم الجديد، محملين بأحلامهم الوردية.

بعض المراقبين للشأن اليمني وصفوا الحضور غير المتوقع للمرأة اليمنية منذ أول احتجاجات شهدتها
البلاد في  يناير/كـانون الثـاني بأنهـا “ربيـع الثـورة”، إذ كـانت الأعلام الوطنيـة تظلـل رؤوس المسـيرات

النسائية اليمنية في مشهد كان يهز أركان ساحات الحرية في البلد الذي كان سعيدًا.

وإن جــاز القــول بــأن كافــة الأطــراف المتنازعــة في اليمــن علــى مــدار العــشر ســنوات الماضيــة خــاسرة فــإن
الوضــع قــد يكــون مختلــف مــع المــرأة الــتي حققــت نجاحــات تجــاوزت المتوقــع، فاســتحقت أن تكــون

المكسب الوحيد للثورة حتى كتابة هذه السطور.

هكذا كانت المرأة قبل الثورة
إذا نظرنــا إلى الدســتور اليمــني فنجــد أن  مــواد كاملــة (----) تطرقــت إلى المســاواة
بين الرجل والمرأة في الحقوق السياسية والواجبات العامة، لكن شتان شتان ما تتضمنه تلك المواد
وما يمارس على أرض الواقع، إذ كانت اليمنية من تهميش وتجاهل ربما يكون هو الأعنف بين دول

المنطقة.

ويمكـن الوقـوف علـى حجـم معانـاة المـرأة اليمنيـة سياسـيا قبل الثـورة مـن خلال اسـتطلاع حضورهـا
خلال الانتخابات الرئاسية والمحلية لعام م، فالبداية كانت فشل المرشحات الثلاث للانتخابات

فى الحصول على الدعم اللازم للترشح من قبل مجلسى النواب والشورى.
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الأمر تجاوز الانتخابات الرئاسية التي ربما لدى البعض العديد من المبررات لاستبعاد المرأة من خوضها،
إلى الانتخابات المحلية، بلغ عدد النساء المرشحات للانتخابات المحلية  امرأة فقط من بين اجمالى
 ألف و مرشحا يتنافسون على حوالى ستة آلاف مقعد، وهو رقم قليل جدًا لا يتناسب مع

التمثيل العددي للمرأة.

يأتي هذا التدني الواضح رغم اتفاق أحزاب المعارضة في ذلك الوقت على تخصيص % من مقاعد
المجـالس المحليـة للمـرأة فيمـا يعـرف بــ “الكوتـة” لكـن مـع قـدوم الانتخابـات نكثـت الأحـزاب وعودهـا

ير البعثة الأوروبية للرقابة على الانتخابات في هذا العام. السابقة، وهو ما وثقه تقر

كد غياب شبه التقرير كشف أن نسبة النساء قياسا بإجمالي عدد المرشحين لم تتجاوز .%، فيما أ
تام للمشاركة السياسية للنساء في المحليات، فيما لم تتجاوز النسبة % في مؤسسات المجتمع المدني

المختلفة، رغم أن بعض تلك المؤسسات تم تدشيه خصيصا لتنمية واقع المرأة والارتقاء بشأنها.

أما عن مستوى التمثيل في الأحزاب فأوضحت الإحصائيات أن عدد النساء اللواتي يتولين مراكز في
الأحـــزاب لا يتجـــاوز  امـــرأة مـــن اجمـــالى  فى كافـــة الأحـــزاب، بنســـبة%، وفي التمثيـــل
يـــرة الشئـــون يـــرة حقـــوق الإنســـان ووز يرتـــان فقط، همـــا وز الحكـــومي لم تشهـــد الحكومـــة ســـوى وز

الاجتماعية والعمل، ولم يكن هناك سوى سفيرة واحدة من اصل  منصبا.

العديــد مــن الأســباب تعــود لهــذا الحضــور المتــدني للمــرأة قبــل الثــورة، علــى رأســها منظومــة الأعــراف
والتقاليد التي أرست نظرة دونية للمرأة بصفة عامة، فهي الأقل مستوى قياسا بالرجل، والتي من

المفترض أن يكون المنزل هو مملكتها الوحيدة دون الانخراط في العمل العام.

تعززت هذه النظرة بفضل التنشئة الاجتماعية التي كرست العديد من المفاهيم الخاطئة، سواء في
عقـل المـرأة عـن نفسـها وإمكانياتهـا، أو في العقـل المجتمعـي الـذي بـات يتعامـل مـع النسـاء علـى أنهـن

مواطنات من الدرجة الرابعة، لا يمكن بأي حال من الأحوال مساواتهن بالرجل.

وهكذا خلالها
مع الساعات الأولى لنزول الاحتجاجات الطلابية والحقوقية للشا، كانت المرأة – وعلى غير المتوقع
– في مقدمة الصفوف، في مشهد أثار الكثير من الجدل حينها، لكنه بث الهيبة والحماسة في نفوس

الثوار، فتحولت المرأة التي كانت بالأمس مهمشة إلى أيقونة ثورية.

لا يخفــى علــى أحــد حزمــة الأســباب والــدوافع الــتي قــادت المــرأة للخــروج، علــى رأســها الفقــر وانتشــار
العـادات والأفكـار الباليـة الـتي أقبعتهـا عقـود طويلـة في غيـاب التجهيـل، بجـانب القلـق علـى مسـتقبل

البلاد الممزقة بين حفنة من الأحزاب المرتزقة والقوى العسكرية والسياسية المتناطحة.



يـة والتغيـير، وعليـه كـانت دوافـع المشاركـة النسويـة متعـددة للخـروج، منهـا الرغبـة في تنحي الديكتاتور
الحصول على كامل حقوقها السياسية والاجتماعية، في فرصة تاريخية قلما تتكرر مرة أخرى، كذلك
مساعيها للمساواة مع نظيراتها في الدول العربية التي مر بها قطار الربيع العربي كمصر وتونس، حيث

يا. لعبت المرأة في هذين البلدين دورا محور

ومنذ اليوم الأول كانت المرأة اليمنية بمختلف مراحل عمرها رفيقة الرجل في الحراك، فكانت تداوي
الجرحى، وتحرس المصلين، وتخفف عن المأزومين، وتهتف بأعلى الأصوات، كما أنها كانت أم الشهيد

التي رغم جراحها كان صوتها يدوي ” الشعب يريد إسقاط النظام”.

وســجلت المــرأة خلال أيــام الثــورة حضــورا كــان لــه تــأثيره في إعــادة تشكيــل تركيبــة المشهــد الســياسي،
ــط، حــتى ــة عــرض الحائ ــد البالي ــة بأصــنام العادات والتقالي ــابيع الحماســة والإصرار، ضارب مفجــرة ين

شكلت حلقة كبيرة من الدفاع عن حقوقها، فاقت في بعض الأحيان ما حققه الرجل.

“كانت المرأة في الساحات تشارك في الفعاليات والمسيرات السلمية والأنشطة الإعلامية جنبا إلى جنب
مـــع أخيهـــا الرجـــل، فقـــامت بعمـــل المعـــارض التشكيليـــة، والمشاركـــة في الأناشيـــد بتـــدريب الفتيـــات،
يــق اللجــان الأمنيــة ــاء مهاجمــة الساحــة شــاركت في حمايتهــا عــن طر ــم أثن واللقــاءات والنــدوات، ث

وتفتيش المداخل”.. هكذا علقت أمة السلام الحاج، السيدة اليمنية التي شاركت في الثورة.

يــة والعيــش وأضــافت في تصريحــات لها “وخــا الساحــة قمــن بالتوعيــة للنســاء عــن أهميــة الحر
ية والوطنية”، مختتمة حديثها: “بالنسبة لي كنت إحدي بسلام، كما شاركن في إنشاء الائتلافات الثور
ية، ومشاركة في التنسيق مع الأخوات في الأحزاب، المشاركات في هذه الأنشطة، أتابع الائتلافات الثور

وخاصة المشترك”.

الكاتبة والصحفية، بلقيس احمد الابارة،  في مقال لها قالت إن “المرأة اليمنية قد أقبتت بالفعل إنها
المعادلــة الحرجــة في الــديمقراطيات الحديثــة الــتي لم تكتــف بالــدعوة إليهــا ضمــن حــدود الــبيت مكبلــة
بقيود القبيلة بل تجاوزت ذلك، وأقنعت الجميع بالاعتراف بعمق تأثيرها وبحضورها الفاعل الذي

سلب منك منذ زمن طويل”

وفي تبريرها لتلك المشاركة غير المتوقعة أضافت: “خرجت المرأة باحثة عنك أولا وعن طموحاتك، عن
الــوطن المســلوب الــذي أرادت لــه أن يعــود ليكفــل لــك ذلــك، تربعــت علــى عــرش القيــادة وبــادرت في

تقديم التضحيات الجسام إلى جانب شقيقك الرجل لاقتلاع الفوضى وجذور الفساد”.

إشراق المقطري، محامية وناشطة في مجال حقوق المرأة، والآن قاضية وعضوة في لجنة التحقيق في
انتهاكـات حقـوق الإنسـان، في الحكومـة المعترفـة بهـا دوليـا، وكـانت مـن أوائـل اللـواتي نزلـن إلى شـوا
مدينة تعز، المعروفة بـ “مهد الثورة” جنبا إلى جنب إلى جوار شقيقاتها وأشقائها أبناء اليمن السعيد،

تقول إنها ليست نادمة على مطلبهم بالتغيير مع مرور عشر سنوات على الثورة.

وعن العثرات التي واجهتها تضيف في حديثها لـ “بي بي سي“، “ما حدث منذ نهاية عام  ليس
مرتبطا إطلاقا بالثورة ومطالبها، لكنه كشف حقيقة عمق النظام السياسي… لقد كان بمثابة شكل

https://alislah-ye.net/news_details.php?sid=2736&fbclid=IwAR1l9VqMj28YOAl176jHSvTTSx2kfxXhSj_JCCGKqo8quh4hgplE6-gf1mI
https://alasimahonline.com/reports/3504?fbclid=IwAR1lpfzgaIv_X2xmyVN32bUKq2QIF7XOtPeha60Pc8mk4fygElkTihm3UPE#.YCUPPo_XLIW
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-55804898?fbclid=IwAR2TJI75dLIzTy327s0-RQyfrtdQJDL4fYA9tJVTOQZZR2J45uBe35rINNI


من أشكال الانتقام من الثورة”، لافتة أنها لم تفكر مطلقا – هي أو عائلتها – في مغادرة اليمن.

ياتهـا مـع الأيـام الأولى للثـورة قائلـة “خرجـت لأول مـرة إلى التظـاهر مـن أجـل أطفـالي وتسـتعرض ذكر
والجيــل القــادم. لكــن المحــزن هــو أن المســتقبل وخاصــة بالنســبة للأطفــال والشبــاب اليمنيين ليــس
واضحا. أشعر بالحزن لأن طموحاتنا في عام ، كانت أن يزدهر دربنا بالورود، لكنه تحول في عام

، إلى حقل للألغام”.

وهكذا آثرت المرأة الثائرة خيام التغيير في ساحات الحرية وسط الرصاص الحي وسحب الغاز، من
كمله، لا يحلم مواطنوه سوى بعدالة ومساواة وكرامة وحرية. أجل مستقبل وطن بأ

وهذا ما وصلت إليه بعد الثورة
بعد البلاء الحسن الذي قدمته المرأة في الثورة، باتت رقما صعبا في خارطة المشهد لا يمكن تجاهله،
وعليه كانت مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني الشامل حقا أصيلا، استطاعت من خلاله الحصول

ية والقانونية التي رسخت حقوقها في مختلف المجالات. على العديد من المكتسبات الدستور

ومــن أبــرز المكاســب الــتي حصــلت عليهــا إلــزام الدولــة بتشكيلهــا نســبة لا تقــل عــن % في الهيئــات
وســـلطات الدولـــة والمجـــالس المنتخبـــة والمعنيـــة، كمـــا منحهـــا حـــق المشاركـــة السياســـية بالترشـــح في
الانتخابــات الرئاســية والنيابيــة والمحليــة والاســتفتاء، فضلا عــن العديــد مــن الحقــوق المجتمعيــة منهــا

تجريم كافة أنواع وأشكال العنف ضدها.

كما خول للمرأة المشاركة – ولأول مرة في تاريخها –  في صياغة الدستور من خلال القرار الجمهوري
الصــادر بتــاريخ  مــارس/آذار  والقــاضي بتشكيــل لجنــة صــياغة الدســتور وتســمية أعضائهــا

البالغ عددهم  عضوًا من بينهم  سيدات، بنسبة تقارب % من قوام اللجنة.

وكــان نتاجــا لهــذا المخــاض الطويــل، أن حصــلت المــرأة في الحكومــة اليمنيــة الجديــدة الــتي تشكلــت في
يــرة الاعلام، و”أروي يــرة دولــة ( “ناديــة الســقاف” لمنصــب وز يــة و وز  علــى ثلاث حقــائب وزار
يــرة للشــؤون الاجتماعيــة والعمــل، يــرة للثقافــة، و”قبــول محمد عبــدالملك المتوكــل” وز عبــده عثمــان” وز

يرة للدولة)  في سابقة لم تحدث في تاريخ البلاد. و”سميرة خميس عبيد” وز

الدور الذي قدمته المرأة اليمنية في ثورتها المباركة، الخدمي والميداني، وفيما بعد السياسي والمجتمعي،
كان مثار إعجاب وتقدير العالم أجمع، الذي اعتبر الثورة ساحة واقعية لإعادة اكتشاف المرأة اليمنية
بحلـة جديـدة، وإعـادة النظـر في قـدراتها الـتي كـانت مثـار تشكيـك لعقـود طويلـة، وهـو مـا أوصـلها إلى

‏منصة التكريم العالمي في جائزة نوبل.

وهكذا وبعد  سنوات كاملة على أول احتجاجات قام بها الشباب اليمني في  يناير/كانون الثاني

https://www.nazra.org/2015/09/%D8%AF-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%B9%D8%B6%D9%88%D8%A9-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A


 أصـبحت المـرأة اليمنيـة المعادلـة الحرجـة في الـديمقراطيات الحديثـة والـتي لا يمكـن تجاهلهـا في
رسم المستقبل أيا كانت السيناريوهات.
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